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بلادهم،  القائمين على ملف مداواتهم على نفقة  ليبيون بسبب فساد  الخارج، يموت مرضى  العلاج في  بدلاً من 
وتنهب أموالهم على يد سفراء ومسؤولين ومن ثم تنفد المخصصات وتطردهم المستشفيات بسبب تراكم ديون 

السفارات والقنصليات

مرضى ليبيون 
يدفعون ثمن الفساد

الموت 
في الخارج

طرابلس ـ أسامة علي

الدين  محيي  الليبي  نجل  تــوفــي 
الــســريــديــك، الــبــالــغ مــن الــعــمــر 12 
عاما جراء عدم استكمال جلسات 
الـــعـــاج الاشـــعـــاعـــي فـــي مــســتــشــفــى الــحــســن 
ــة عــــمّــــان، إذ تــلــقــى فــي  ــ ــيـ ــ بــالــعــاصــمــة الأردنـ
أربــع جلسات من أصل  فبراير/شباط 2022 
تسع كانت ضمن خطة العاج، قبل أن يبلغ 
المــشــفــى والــــده بــوقــف الـــعـــاج، بسبب تــراكــم 
ديــــون الــســفــارة الــلــيــبــيــة. »حــيــنــهــا نصحني 
الــطــبــيــب المــعــالــج بــإكــمــال عـــاج طــفــلــي على 
حسابي الخاص لكني عجزت عن ذلك لعدم 
»الــعــربــي  ــال«، يـــقـــول الـــســـريـــديـــك، لـــ ــ ــ تـــوفـــر المـ
أبلغتني  »السفارة  بحزن:  الجديد«، مضيفا 
أنها ستحول ملفه إلى دولة أخرى لكن الطفل 
تــوفــي بــعــد 28 يــومــا مــن مــغــادرة مستشفى 
في  فرصته  حــرم  »طفلي  ويتابع:  الحسن«. 
الــحــيــاة، رغـــم اعــتــمــاد الــدولــة الليبية أمـــوالا 

طائلة لعاج المرضى على نفقتها«.
وبلغت قيمة مخصصات العاج في الأردن 15 
مليون دينار ليبي )3.1 ماين دولار أميركي( 
ــوال  ــ ــــرف الأمــ ــــق »صــ لـــكـــن رافــ ــام 2022،  ــ فــــي عـ
المخصصة للمكتب الصحي بالسفارة الليبية 
ــان، ضـــعـــف شـــديـــد فــــي أداء المـــراقـــب  ــمــ فــــي عــ
السابق، ومــن ذلــك اعتماده على نظام  المــالــي 
الصرف بدفعات تحت الحساب للمستشفيات 
بــأول ما ترتب عليه عدم  دون تسويتها أولا 
معرفة الرصيد المالي الحقيقي لدى الملحقية 
ولــم  معها  المــتــعــاقــد  والمــســتــشــفــيــات  الصحية 
الصحي  الملحق  متابعة  يفيد  مــا  إرفـــاق  يتم 
لــلــحــالات المــرضــيــة خــــال فـــتـــرة عــاجــهــم في 
تقرير  يكشفه  مــا  الأردنــيــة«، بحسب  الساحة 
ــلـــى ســلــطــة رقــابــيــة في  ــوان المــحــاســبــة )أعـ ــ ديــ
لــــعــــام 2022 والــــــــذي حـــصـــلـــت عــلــيــه  لـــيـــبـــيـــا( 

»العربي الجديد«.

كيف يحصل الفساد 
في العلاج بالخارج؟

بلغت مصروفات بند العاج في الخارج 664 
ألف  و236  مليونا   137( ليبي  ديــنــار  مليون 
دولار أميركي( في عامي 2021 و2022، بحسب 
ديوان المحاسبة. ورغم ذلك، »يعاني البرنامج 

الـــحـــصـــول عــلــى  المـــبـــاشـــر دون  بــالــتــكــلــيــف 
هــذه  لتتقاضى  الــصــحــة،  مــن وزارة  مــوافــقــة 
الشركات دفعات مالية مقدمة ولا تضيف أي 
ميزة. كما تبن أن هذه الشركات غير مقيدة 
فـــي الــجــهــات الــرســمــيــة المــصــريــة ولا يــوجــد 
الخدمات  إدارة  نــشــاط  مــزاولــة  تصريح  لها 
والنفقات الطبية. الافت أن وزارتي الصحة 
في حكومتي الشرق والغرب، استغلتا حالة 
المتقاعد خليفة  الجنرال  التي شنها  الحرب 
ــلـــس فــــي إبـــريـــل/نـــيـــســـان  ــرابـ حــفــتــر عـــلـــى طـ
2019، كونها حالة طوارئ تجيز لهما العمل 
الإداريــة  العقود  وفــق استثناءات من لائحة 
ومـــن ثـــم جـــرى تــكــلــيــف شـــركـــات عــلــى عــاقــة 
الأفضل  لاختيار  ترسية  محاضر  دون  بهم 
مــنــهــا بــحــســب مــعــيــار قـــدراتـــهـــا وتــاريــخــهــا 
الخدمي، كما يقول عطية بن جبران، رئيس 
في  الليبية  بالسفارة  المــرضــى  شـــؤون  قسم 
أوكــرانــيــا )تــولــي رئــاســتــه بــن عــامــي 2014 
أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ مــوضــحــا  و2015(، 
هــذا الــتــجــاوز، سمح للسفارات هــي الأخــرى 
ــركــــات الـــوســـيـــطـــة دون  بـــالـــتـــعـــاقـــد مــــع الــــشــ

الرجوع لوزارة الصحة.

تفاقم الفساد
ــا أحـــــد أســـبـــاب  ــربــ يـــعـــد الانــــقــــســــام شـــرقـــا وغــ
الــفــســاد فــي مــلــف الــعــاج بــالــخــارج، إذ كانت 
للجرحى  ولــجــان  للصحة  وزارة  حكومة  لكل 
توفد كل منها مرضى للعاج بالخارج دون 
ضوابط، بحسب إفادة عائشة بكار المستشار 
الوطني  المؤتمر  الصحة في  للجنة  القانوني 
الـــعـــام )الـــبـــرلمـــان خـــال الــفــتــرة مـــن عـــام 2012 
الملحقيات  استغلت  وبالتالي   ،)2014 وحتى 
الــصــحــيــة والــلــجــان المــشــرفــة عــلــى الــعــاج في 
بالحروب  الانشغال  حالة  الليبية،  السفارات 
فــــي إقـــــــرار مـــلـــفـــات دون عـــلـــم المــخــتــصــن فــي 
الداخل، رغم صدور قرارات عدة لتنظيم ملف 
العاج بالخارج، ومنها رقم 616 لسنة 2013، 
بشأن تنظيم عمل اللجان المشرفة على عاج 
الجرحى بالخارج. لكن هذه القرارات شابتها 
مخالفات مثل إيفاد لجان الجرحى، أشخاصا 
المعدة  وتكميم  والتنحيف  الطبيعي  للعاج 
الصحة،  وزارة  علم  دون  التجميل،  وعمليات 
بــحــســب تـــأكـــيـــد عـــبـــد الــحــكــيــم جـــلـــهـــوم الــــذي 
إدارة  فــي  الفني  للمكتب  سابقا  رئيسا  عمل 
ــة فــي  الـــتـــفـــتـــيـــش والمـــتـــابـــعـــة بــــــــــوزارة الـــصـــحـ
حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي غـــرب الــبــاد )شغل 
المنصب حتى يوليو/تموز 2017(. و»تم عاج 
أفراد من أسر الجرحى بالخارج دون رسائل 
إيفاد من وزارتي الصحة في حكومتي الشرق 
الأســنــان  والــغــرب، وأجــريــت عمليات تجميل 
والعيون لهم«، حسب بن جــبــران، والــذي أكد 
أن لجان الجرحى كانت تحول فواتير العاج 
المـــرض، لنعلم عند ســداد  أنـــواع  دون تحديد 
والعيون  الأســنــان  لأمـــراض  أنها  المستحقات 
فــي مستشفيات أوكــرانــيــة خــاصــة، فضا عن 
العاج  إلــى قوائم  أوكرانيا  إضافة طــاب في 

رغم تمتعهم بتأمن صحي خاص.

إخفاق وزارة الصحة
في يوليو/تموز 2016 أصدر وزير الصحة في 
الحكومة المؤقتة نور الدين دغمان، منشورا 
بالسفارات  الصحية  الملحقيات  إلى  موجها 
يوصي باستبعاد عاج الأسنان والعمليات 
الــتــي  الـــحـــالات  فــئــات  مـــن ضــمــن  التجميلية 
يــجــري إيــفــادهــا للعاج فــي الــخــارج، وشــدد 
على إغاق ملف المريض بعد انتهاء عاجه، 

مستندا فــي ذلـــك إلـــى تــقــاريــر مــن الــســفــارات 
المــرض  نــوع  بتحديد  طالبت  والــتــي  الليبية 
لــلــمــوفــديــن.  لــكــن »قــــراري الــوزيــر خــيــر دليل 
عــلــى فــوضــى المــلــف وإخــفــاق وزارة الصحة، 
إذ كان عليها أن تحدد أنــواع الأمــراض التي 
يسمح فيها بالعاج في الخارج، بدلا من أن 
تخاطب الملحقيات لتستثني أمراضا معينة، 
كون الــوزارة هي من تصدر رسائل الإيفاد«، 
بحسب ما يراه أشرف البهلول، وكيل رئيس 
المــلــحــقــيــة الــصــحــيــة بـــالـــســـفـــارة الــلــيــبــيــة في 
تــونــس )بــن أغــســطــس/آب 2013 وأغسطس 
أن الخطاب يتضمن اعترافا  2014(، مضيفا 
ــرارات ايــفــاد  ــ بـــأن الــــــوزارة لا تــســيــطــر عــلــى قــ
المـــرضـــى. كــمــا أنــهــا لــيــســت الــجــهــة الــوحــيــدة 

التي توفدهم للعاج في الخارج.

وصول الفساد 
إلى أعلى المستويات

بإيطاليا،  ميانو  فــي  الليبي  القنصل  أبـــرم 
عــقــود شــــراء خـــدمـــات عــاجــيــة دون مــوافــقــة 
بحكومة  الــخــارجــيــة  ووزارة  الــصــحــة  وزارة 
الوحدة الوطنية، وفق ما وثقه تقرير ديوان 
ــم يــتــوقــف الأمـــر  المــحــاســبــة لــســنــة 2022، ولــ
هــنــا إذ طــلــب الــســفــيــر الــلــيــبــي الـــســـابـــق في 
الصحة  وزارة  مــن  الــتــرهــونــي،  عمر  إيطاليا 
ــــورو لــتــغــطــيــة عــاج  صــــرف مــبــلــغ 81 ألــــف يـ
المــريــض الــهــاشــمــي مــحــمــد مــحــمــديــن الــحــاج 
)والــــد زوجــتــه( فــي مــــــارس/آذار 2022، تبن 
أن الرجل توفي في 23 مارس 2020، بحسب 
ما جــاء في مذكرة )رقــم 11775( موجهة من 
وزارة الصحة إلى الملحق الصحي بالسفارة 
الليبية فــي رومـــا، بــتــاريــخ 16 مـــارس 2022. 
بعدها بثاثة أشهر أمر النائب العام بحبس 
الــتــرهــونــي عــلــى ذمـــة الــتــحــقــيــق فـــي جريمة 
لتحقيق  الوظيفة  سلطات  استعمال  إســاءة 
ــة، وتــحــقــيــق كــســب مـــالـــي غير  ــاديــ مــنــافــع مــ
مشروع وصل إليه من خال أعمال وظيفته، 
ما يؤكد على خطورة الظاهرة واستفحالها 
وهو ما تكرر في الثاني من أكتوبر/تشرين 
الــوحــدة  رئــيــس حكومة  أقـــال  إذ  الأول 2023 
الــوطــنــيــة عــبــد الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة، الــســفــيــرة 
وأحالها  الــجــراري  أمــل  بلجيكا،  فــي  الليبية 
لها  للتحقيق، بعد تسريب تسجيل صوتي 
بينما تتحدث مع أحد المسؤولن الحكومين 
عــن حاجتها لــفــاتــورة مـــزورة تــفــوق قيمتها 
200 ألف يورو لعاج مريض ليبي »مزيف« 
مـــن مــــرض الـــســـرطـــان، مـــن أجــــل أن تــرســلــهــا 
إلى وزارة الصحة في طرابلس ليتم تحويل 
المبلغ، وفق ما وثقه معد التحقيق عبر الموقع 
التحقيقات  من  واتضح  للحكومة،  الرسمي 
أن رئيسة البعثة تعمدت الإسهام في ارتكاب 
مشروعة؛  غير  مــاديــة  منافع  تحقيق  واقــعــة 
والاســتــيــاء بـــدون وجـــه حــق عــلــى مـــال عــام، 
ب في إلحاق ضرر بالمصلحة العامة.  والتسبُّ
ــن اســـتـــجـــواب المـــســـؤولـــة؛  ــفــــراغ المــحــقــق مـ وبــ
التحقيق؛  أمــر بحبسها احتياطياً على ذمــة 
وبسبب إهـــدار هــذه الأمــــوال وغــيــرهــا، يدفع 
ــن بــيــنــهــم،  ــم ومــ ــهــ المـــرضـــى الــثــمــن مـــن أرواحــ
الــذي توفى في  الــافــي  الليبي وسيم  الطفل 
التركية  12 أكتوبر 2020 بأحد المستشفيات 
متأثرا بمضاعفات سرطان الدم، بعد انتظار 
استمر لمدة أربعة أشهر لم تحول القنصلية 
الــلــيــبــيــة خـــالـــهـــا مــخــصــصــات عــمــلــيــة زرع 
رافقته  التي  عائشة  روت جدته  كما  النخاع 
فـــي رحــلــتــه الـــعـــاجـــيـــة،  قــائــلــة: »الــقــنــصــلــيــة 

أبلغتني بنفاذ مخصصات العاج«.

الـــســـاحـــات  ــلـــب  أغـ فــــي  إدارة  قــــصــــورا وســــــوء 
المــرضــى(  الــتــي يــوفــد إليها  )الــــدول  العاجية 
الــدورة  آلية  إذ تتصف عملياته بغموض في 
المستندية وخاصة في مراحل العاج ليجري 
استنزاف الموارد من خال تضخيم الالتزامات 
والديون على الدولة نتيجة الفساد والمبالغة 
للمباشرة  التقديرية  المالية  القيم  تحديد  في 
فــي الــعــاج مــن قــبــل مــــزودي الــخــدمــة والــذيــن 
المتابعة  وانــعــدام  الإشـــراف  يستغلون ضعف 
لرحلة عاج المريض رغم الأعــداد الكبيرة من 
المــوظــفــن فــي كــل الملحقيات والــتــي تستنزف 
ــع المــحــالــة لـــغـــرض الـــعـــاج، كــمــكــافــآت  الــــودائــ
وتذاكر  وتنقات  وإعاشة  إقامة  ومصروفات 
ــي تـــقـــريـــر ديـــــوان  ــا جـــــاء فــ ــر«، بــحــســب مــ ــفــ ســ

المحاسبة لعام 2021.
ويستند التقرير إلى العاج في مصر كمثال 
واضح على التاعب بالمخصصات، إذ يشير 
ــــود شــبــهــات ومــخــالــفــات فـــي عــاج  إلــــى »وجــ
المـــرضـــى مـــن قــبــل المــكــتــب الــصــحــي بــالــقــاهــرة 
والذي يختار مزودي خدمات عاجية بقوائم 
إلــى مستوى جودة  النظر  أسعار عالية دون 
الــخــدمــة«، وبــالــفــعــل تــم الــوقــوف عــلــى حــالات 
ــتـــراوح بـــن 30 بــالمــائــة  مــبــالــغ فــيــهــا بــنــســب تـ
التي تم فحصها  العينات  بالمائة وفــق  و400 
ومــراجــعــتــهــا، ومـــن أمــثــلــة ذلـــك تــحــديــد قيمة 
ليمفاوي  يعاني من ورم  ليبي  عــاج مريض 
 11,306( مــــصــــري  جـــنـــيـــه  ــــف  ألــ  350 بــمــبــلــغ 
المــريــض  لــجــأ  أن  وبـــعـــد  أمـــيـــركـــيـــة(،  دولارات 
مماطلة  بسبب  الــخــاصــة  نفقته  على  للعاج 
المكتب الصحي وجد أن تكلفة عاجه 45 ألف 
إلــى تضخيم  يشير  مــا  دولارا(،   1453( جنيه 
قــيــمــة الـــعـــاج مـــن قــبــل المــكــتــب الــصــحــي. كما 
يــتــم اســتــغــال الـــحـــالات الــتــي تــحــصــلــت على 
موافقات من إدارة الشؤون العاجية للصرف 

باسمها على حالات أخرى.
ــا ســـبـــق تـــتـــم المـــبـــالـــغـــة  ــ ــة إلــــــى مـ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ وبـ
فـــي أعـــــداد المـــرضـــى والــقــيــم المــالــيــة الـــازمـــة 
لــعــاجــهــم فــــي ظــــل تــــضــــارب فــــي الــبــيــانــات 
وتـــكـــرار فــي الأســـمـــاء والمــعــامــات والــصــرف 
ــزود خــدمــة  ــ لــنــفــس الـــحـــالـــة عــبــر أكـــثـــر مـــن مـ
عاجية في نفس الوقت، ويؤكد التقرير أن 
أبــرم عقودا مع  القاهرة  الصحي في  المكتب 
الطبية  الــخــدمــات  لإدارة  بــالــبــاطــن  شــركــات 

664 مليون دينار 
ليبي مصروفات بند 

العلاج في الخارج 
لعامين

سفيرة ليبية 
متهمة بمحاولة 

تزوير فاتورة 
قيمتها 200 ألف 
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